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الإفـراج عـن إسـلام بحیـري بعـد  بكـرة  : " ٢٠١٦ سـبتمبر ٢٧یـوم یـا بنتـي  ِكتبـت
م الــبلاغ ضــد إســلام َّمــا قــضى العقوبــة ، خلینــا مــا ننــساش إن الأزهــر هــو اللــي قــد

ّوحبسه، وقبلها هو اللي أوقف برنامجه، الأزهر ولـیس أي واحـد متطـرف معـدي فـي 
  . " الشارع 

 

إنه تابع ببالغ الاهتمـام الهجمـات الـشرسة " قال المركز الإعلامي للأزهر الشریف 
الإســـلامي  والمــضللة التـــي یتبناهـــا بعــض الإعلامیـــین ضـــد ثوابــت الـــدین والتـــراث

َّوفقهـاء الأمــة، كمـا تلقــ ٍى المركـز الإعلامــي شــكاوى عدیـدة مــن كثیـر مــن المــواطنین َّ ٍ
الـــــدین  یــــین مـــــن الهجــــوم الــــدائم علــــى ثوابــــتحــــول مــــا دأب علیــــه بعــــض الإعلام

المـذاع  " مـع إسـلام" ًالإسلامي وخصوصا ما یقدمه إسلام البحیـري، عبـر برنامجـه 
  ."القاهرة والناس"في قناة 

الأزهـر الـشریف هـو المرجـع الوحیـد فـي  أن" د المركز الإعلامي، فـي بیـان لـه َّوأك
ُلمیـــة الإســـلامیة التـــي تقـــوم علـــى الهیئـــة الع ًالـــشئون الإســـلامیة وفقـــا للدســـتور، وهـــو

ُّحفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجلیتـه للنـاس كافـة، وتحمـل أمانـة توصـیل الرسـالة  َّ ِ
  .المعمورة، وتعمل على إظهار حقیقة الإسلام السَّمحة ُالإسلامیة إلى كل شعوب

قیــــام الأزهــــر بالحفــــاظ علــــى الــــدین الإســــلامي مــــن التــــشكیك  وفــــي إطــــار: وتــــابع
بــأن ینــال أحــدهم مــن صــورة الإســلام أو أن یعبــث بعقــول   وعــدم الــسماحوالتــشویه

الـــشریف بـــشكوى إلـــى المنطقـــة الحـــرة الإعلامیـــة بالهیئـــة  الـــشباب، فقـــد تقـــدم الأزهـــر
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البرنــامج المــذكور لمــا یمثلــه مــن خطــورة فــي تعمــده تــشكیك  العامــة للاســتثمار ضــد
ُى تعمقـه فـي مناقـضة الـسَّلم من الدین بالضرورة، بالإضافة إلـ ُالناس فیما هو معلوم ُّ

ًالمجتمعي، ومناهضة الأمـن الفكـري والإنـساني، ممـا یجعـل البرنـامج یمثـل تحریـضا  ُ
َّعلــى إثــارة الفتنــة وتــشویه للــدین ومــساس بثوابــت الأمــة والأوطــان وتعــریض  ًظــاهرا

  " ..فكر شباب الأمة للتضلیل والانحراف
ٕنــه إســاءة للإســلام ، واســـاءة أي رأى الأزهــر الــشریف فــي كــلام إســـلام البحیــرلقــد 

لمؤسسة الأزهر فقام بعض علمائه بـالرد العلمـي علـى مـا قالـه البحیـري وتنبیهـه إلـى 
ون ٕعـــدم الإســـاءة للإســـلام وعلمـــاء الإســـلام ، وان كـــان مـــن حقـــه أن یبـــدي رأیـــه د

 إلا أن رفــع ضــده الأزهــر فــي الإســاءة فمــا كــان مــن َّ، ولكــن البحیــري اســتمرإســاءة
م یحتــرم القــانون والدســتور ، وحكمــت ِّ كــأي مــواطن فــي أي بلــد متقــددعــوى قــضائیة

  المحكمة ولیس الأزهر بالسجن على البحیري فعلى من تقع المسئولیة ؟ 
على الأزهر الذي لجأ إلى القضاء لأخـذ حقـه ، أم علـى القاضـي الـذي حكـم وفـق 

  !القانون والدستور ، أم على البحیري الذي انتهك القانون والدستور ؟
 

، استعرضـت مـا قالـه ١٤٣صفحة : " ي البحیري قائلة فة على رأي الأزهر َّنِردت م
المركــز الاعلامــى للازهــر حــول قــضیة اســلام البحیــرى، الــذى وصــف تهمــة اســلام 

  "!!الهجمة ضد ثوابت الدین والتراث الاسلامى وفقهاء الامة" البحیرى ب
كیف استطعت ان تستعرض هذا البیان دون ان تجد فیه اى تنـاقض مـع مـا !! یااالله

اوردتـــه فـــى هـــذا الكتـــاب عـــن ان الاســـلام لـــیس بـــه كنیـــسة ولا كهنـــوت كأوروبـــا فـــى 
  !!! العصور الوسطى، ام انك ترى ان الكنیسة مجرد بناء یعلوه صلیب

شئون الاســلامیة وفقــا أكــد المركــز الاعلامــى ان الازهــر هــو المرجــع الوحیــد فــى الــ"
ذلــك هــو مفهــوم المؤســسة الدینیــة وتلــك هــى الكنیــسة الاســوء مــن كنیــسة " للدســتور

اوروبـــا فـــى العـــصور الوســـطى، الكهنـــوت الاســـلامى یـــتحكم فـــى حیاتنـــا وان مارســـنا 
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حقنـــا فـــى نقـــد التـــراث الـــذى اتفـــق مـــع اســـلام البحیـــره انـــه تـــراث عفـــن ودمـــوى، كـــان 
 هــؤلاء الفقهــاء، وفــى ذات الوقــت تتبــاهون ان لا مــصیرنا الــسجن اى انكــم تقدســون

   " .!!كنیسة فى الاسلام، اومال المرجع الوحید فى الشئون الاسلامیة یبقى ایه
ً مـا قالـه الأزهـر تبریـرا لرفـع ُفقـد ذكـرت؛ لیس في كلامي تناقض إن تدبرتیـه یا بنتي 

لكنیــسة فــي الــدعوى القــضائیة علــى البحیــري ، أمــا أن الأزهــر یمثــل ســلطة كــسلطة ا
ًأوربا في العصور والوسـطى فلـیس صـحیحا إنمـا الأزهـر الـشریف یمـارس دوره الـذي 

جمــوع الــشعب المـــصري فقــد جــاء فـــي علیـــه  الــذي وافــق ٢٠١٤أعطــاه لــه دســـتور 
الأزهــــر الــــشریف هیئــــة إســــلامیة علمیــــة مــــستقلة، یخــــتص دون غیــــره  : " ٧المــــادة 

ــــام علــــى  العلــــوم الدینیــــة والــــشئون فــــي الأساســــيكافــــة شــــئونه، وهــــو المرجــــع  بالقی
 مــصر فــيویتــولى مــسئولیة الــدعوة ونــشر علــوم الــدین واللغــة العربیــة  الإســلامیة،

  " .والعالم
سلطة مدنیة دستوریة قانونیة یمارسـها الأزهـر ولا علاقـة لهـا فسلطة الازهر الشریف 

بــسلطة الكنیــسة فــي العــصور الوســطى التــي منحــت حكامهــا الحــق الإلهــي فــي إدارة 
لـم یتـدخل فـي حكـم الـبلاد ولا فـي والأزهـر  " قراطيوالثیـ" لاد الذي یعرف بـالحكم الب

بــل بــالعكس . التــشریعیة ، القــضائیة ، التنفیذیــة : أي ســلطة مــن الــسلطات الــثلاث 
 وأثـــار  العلـــوم الدینیــة والـــشئون الإســـلامیةًتمامــا فعنـــدما أســـاء البحیــري الحـــدیث فـــي

َّقـام الأزهـر الـشریف بمـسئولیته التـي خولهـا لـه ًحفیظة كثیرا من المسلمین وأغضبهم 
َّالدســتور ورفــع قــضیة إلــى الــسلطة القــضائیة ، والــذي نفــذ الحكــم القــضائي الــسلطة 

  .التنفیذیة 
َّوجــاء فــي رد منــة أیــضا  فــى اطــار قیــام الازهــر بالحفــاظ علــى الــدین الاســلامى : " ِِّ

ومـا ! بیـر فـى ازهـى صـورهاالحقیقـة دى حریـة الفكـر والتع..." من التـشكیك والتـشویه
التشكیك الا نقطة البدایة لعملیة التفكیر الحـر، ام ان التفكیـر الحـر یبـدأ مـن الاقـرار 

  والتسلیم؟؟
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 مــا یحتــاج الــى حمایــة مــن التــشكیك هــى الافكــار الهــشة الجبانــة، امــا الافكــار ذات 
  .الاساس القوى الراكز فلا یضرها التشكیك، بل یزیدها رسوخا

ى تعمقــــه فــــى مناقــــضة الــــسلم المجتمعــــى، ومناهــــضة الامــــن الفكــــرى بالاضــــافة الــــ"
  ..."!!والانسانى

اى كلام اى كلام، باختصار كلام انشاء لا معنـى لـه ولا قیمـة وحـرام ان تقیـد حریـة 
انسان بتلـك الـتهم الواهیـة، هـذا الازهـر الغیـر شـریف یریـد ان یمـارس الوصـایة علـى 

   ".نا فى التفكیر والتعبیرالدین وعلینا كأشخاص نرید ان نمارس حق
وان كان من حقه ان یبدى رأیـه دون اسـاءة ولكـن البحیـرى اسـتمر فـى الاسـاءة فمـا "

  ..."!!كان من الازهر الا ان رفع دعوى قضائیة
اى اســاءة یــا ســیدى؟ هــل قــام البحیــرى بــسب الــسیدة والــدة شــیخ الازهــر مــثلا؟ هــل 

جـل ان فتـاوى بـن تیمیـة دمویـة خاض فى اعراض السادة المشایخ؟؟ كـل مـا قالـه الر
وان تــــراث عفــــن ودمــــوى وخلافــــه مــــن الاوصــــاف التــــى تــــصف افكــــار الــــسابقین لا 

علــى مــن تقــع المــسئولیة؟ علــى "" !!اشخاصــهم، فعــلام حبــسه الازهــر الغیــر شــریف
  " الازهر الذى لجأ الى القضاء ام على القاضى الذى حكم وفق القانون والدستور

الدســـتور زاخـــر بـــالمواد التـــى تـــضمن حریـــة : ل، اولادعنـــى اجیبـــك علـــى هـــذا الـــسؤا
  :الفكر والتعبیر والاعتقاد واذكر منها

  "حریة الاعتقاد مطلقة "٦٤مادة 
حریــة الفكــر والـرأى مكفولــة ولكــل انـسان حــق التعبیــر عـن رأیــه بــالقول او  "٦٥مـادة 

  " بالكتابة او بالتصویر او غیر ذلك من وسائل التعبیر والنشر
ــــدعاوى لوقــــف او مــــصادرة الاعمــــال الفنیــــة لا  "٦٧مــــادة  یجــــوز رفــــع او تحریــــك ال

والادبیــة والفكریـــة او ضـــد مبـــدعیها الا عـــن طریــق النیابـــة العامـــة، ولا توقـــع عقوبـــة 
ســـالبة للحریـــة فـــى الجـــرائم التـــى ترتكـــب بـــسبب علانیـــة المنـــتج الفنـــى او الادبـــى او 
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تمییــز بــین المــواطنین او الفكــرى، امــا الجــرائم المتعلقــة بــالحریض علــى العنــف او ال
  "الطعن فى اعراض الافراد، فیحدد القانون عقوبتها

 ومــا قــام بــه اســلام البحیــرى كــان فــى هــذا النطــاق ولــم یخــرج عنــه ابــدا ولــم یــستثن 
المــشكلة : الدســتور كتــب الفقهــاء او الحــدیث مــن اطــار حریــة الــرأى والتعبیــر، ثانیــا

 منــــه اى قاضــــى، مــــا بــــین القــــانون الحقیقیــــة هــــى الازدواج التــــشریعى الــــذى یعــــانى
المدنى والقانون الدینى الذى رسـخته المـادة الثانیـة مـن الدسـتور، التـى تعلـى القـانون 
ـــدینى فـــوق القـــانون المـــدنى، فیجـــد القاضـــى نفـــسه فـــى حیـــرة بـــین ان یحكـــم وفقـــا  ال
للقانون المدنى الذى لـم یخالفـه البحیـرى، والقـانون الـدینى الـذى یـضع عقوبـات علـى 

لائمـــة والرســـل ومـــا الـــى ذلـــك، ممـــا حـــول نظامنـــا القـــضائى والتـــشریعى الـــى ســـب ا
َّ انتهى رد منة حول دور الأزهر ".مسخرة حقیقیة ِ.  

 

یــا بنتــي لــیس كــل النــاس مثلــك علمــانیین یــسعدهم الطعــن فــي الــدین والإســاءة إلــى 
دعــوى حریــة الــرأي والفكــر فــإن لــم أعلامــه وعــدم مراعــاة شــعور المــؤمنین بــه تحــت 

یتدخل القضاء في الفصل بین المتنازعین قام الناس بالدفاع عن معتقـداتهم بطـرقهم 
وهنـاك فـرق كبیـر بـین حریـة البحـث والتفكیـر . الخاصة ونعود إلـى شـریعة الجاهلیـة 

الـــذي یـــستحق لقـــب عـــالم والاخـــتلاف وســـوء الأدب ، وهنـــاك میثـــاق شـــرف یحترمـــه 
ختلاف ، والقارئ لكتب الفقه والتفـسیر وعلـم الكـلام وغیرهـا یجـد فیهـا یسمى أدب الا

اجتهـــادات كثیـــرة واختلافـــات كثیـــرة وردود علـــى المخـــالفین كثیـــرة لهـــم لكـــن بأســـلوب 
علمي والتزام بأدب الاختلاف ، والبحیري لم یلتـزم الأسـلوب العلمـي فـي البحـث كمـا 

 قـضیة ضـده فحكـم علیـه القـضاء لاف مما حدا بالأزهر إلـى رفـعتخلم یلتزم أدب الا
  .ومصر لیس استثناء بین الدول العلمانیة التي تحترم الدستور والقانون والقضاء 

یا بنتي إن الـذي یفـصل فـي المنازعـات لـیس رأیـك ولا رأیـي إنمـا القـضاء ، والقـضاء 
لا یحكــم بالقــانون الــدیني إنمــا یحكــم بالقــانون المــدني إذ لــیس عنــدنا فــي مــصر إلا 
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أرجــــو أن تراجعــــي معلوماتــــك فیمــــا یخــــص . واحــــد یحكــــم بــــه قــــضاة مــــصر قــــانون 
  .القانون والقضاء 

  .َّنعود إلى مناقشة آراء منة بعد أن ناقشنا ردها 
 

أنكــــرت أیـــة دولــــة أوربیـــة و:  تعیـــشین فــــي ِلـــو كنــــتیـــا بنتــــي  ِومـــاذا ســـیحدث لــــك
ونــشرت  ) الحـرب العالمیــة الثانیـة خـلال للیهـود الإبـادة الجماعیــة( الهولوكوسـت 

  ؟ذلك 
-٢ مـن الـسجن لمـدةبفـي إیطالیـا ِفسیصدر ضدك حكم قضائي إن كنت تعیشین 

، وفــــي النمــــسا الــــسجن لمــــدة تــــصل إلــــى خمــــس ســــنواتبروســــیا  ، وفــــي  ســــنوات٦
 ، ات سـنو٣أشـهر إلـى  ٦وفـي التـشیك بالـسجن مـن ًعامـا ،  ٢٠ -١٠ بالسجن من

بالـسجن لمـدة تـصل  المجـروفـي ،   سـنوات٥ شهور إلى ٣السجن من بفي ألمانیا و
  ... سنوات ٣إلى 

ًالهولوكوست لیس معتقـدا دینیـا یـدین بـه غالبیـة الـشعب ویغـضبهم الإمع أن  سـاءة ً
  .إلیه 

، ولكـــــل دولـــــة ٕیـــــة ضـــــوابط تحكمهـــــا والا صـــــارت فوضـــــى حرِّابنتـــــي العزیـــــزة لكـــــل
ًكم مــن یتجاوزهــا ، ومــصر لیــست بــدعا فــي اراء التــي تحــمقدســاتها وخطوطهــا الحمــ

  .بین الدول هذا الأمر 
 

 تناولــت ١٤٤فــى صــفحة : " مــا یلــي  ة حــول موضــوع الهولوكوســتَّنــِجــاء فــي رد م
عقوبــة منكــرى الهولوكوســت واحــب ان اطمأنــك الــى انــى ارفــض كــل قیــد علــى حــق 

عبیــــر الــــسلمى عــــن ارائــــه وان كــــان االله خلقنــــى مواطنــــة المانیــــة او الانــــسان فــــى الت
نمسایة، كنت سأسعى جاهدة الى تغییر تلك القوانین، ثـم التـشكیك فـى الهولوكوسـت 
لا یعد جریمة فـى كـل دول العـالم ماعـدا تلـك التـى ذكرتهـا، فلمـاذا تقتـدى بـدول تقیـد 

   " .!!!المالحریة لتنتصر لوجهة نظرك فى حین تترك باقى دول الع
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ق إلــى أن یــتم تغییــره ، وجمیــع المــواطنین یجــب أن َّالقــانون یطبــاعلمــي یــا بنتــي أن 
  .ٕیقبلوا به وان كانوا معارضین له هذه هي الدیمقراطیة التي تؤمنین بها 

ِبعـدما حكــم علیــه بــالموت ، عــرض علیــه تلامیــذه " ســقراط"یـا بنتــي أذكــرك بمــا فعلــه  ُ
، الإعـدام الظـالم ، ولكـن سـقراط رفـضاذه من حكم ٕ وانقرشوة حراس السجنومریدوه 

 یعـیش بالمدینـة ویخـضع لقوانینهـا، ولـو مـواطنلأنـه أتدري یا بنتي لما رفض سقراط 
عـه مـع الدولـة َّالـذي وق العقد الاجتماعي خرق فإنه یكون بذلك قد قام بما ینافي ذلك

ُّب ضــــررا لهــــا ومثــــل هــــذا التــــصرِّوبالتــــالي سیــــسب ف ینــــافي المبــــادئ التــــي ینتهجهــــا ً
  .ن تكوني قد وعیت الدرسأتمنى أ.  وكل مواطن صالح ."سقراط"

ات فأنـــا الحقیقـــة قـــد استـــشهدت بإیطالیـــا ، أمـــا قولـــك إنـــي اقتـــدیت بـــدول تقیـــد الحریـــ
وألمانیـــــا ، وروســـــیا ، والنمـــــسا ، والمجـــــر ، والتـــــشیك وهـــــي دول أوربیـــــة دیمقراطیـــــة 

وكــان واجــب علیــك أن تــذكریني !! علمانیــة كنــت أظــن أن الحریــة فیهــا غیــر مقیــدة 
، ولا بـــلا قیـــد ولا شـــرط لحریـــات فیهـــا تطلـــق العنـــان لبأســـماء الـــدول العلمانیـــة التـــي 

  !!!طبق القانون على الخارجین علیه ت
 

ًإذا كان الأزهر الـشریف متطرفـا وارهابیـا حقـا ، كمـا یحلـو للعلمـانیین وصـفه ، لمـا  ً ًٕ
ٕرفــع قــضیة ، وانمــا یقــوم بإثــارة الــرأي العــام والتحــریض ضــد البحیــري وأنــت تعلمــین 

  .النتیجة 
زهـــر إلـــى القـــضاء فـــدلیني كیـــف یأخـــذ الإنـــسان حقـــه وٕاذا كنـــت ترفـــضین لجـــوء الأ

  !ممن أساء إلیه في دول تحترم القانون ؟
والدســـتور یكفـــل حریـــة الـــرأي ، لكـــن . ٕیـــا بنتـــي هنـــاك فـــرق بـــین الـــرأي واثـــارة الفتنـــة 

  .ق بین هذا وذاك هو القضاء ،ولیس أحد سواه ِّیعاقب على مثیر الفتنة والذي یفر
  .مقدساتهم بكر إنما في إثارة الناس والعبث فالمشكلة لیست في حریة الف
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 

قالــــت هیئـــة المحكمــــة برئاســــة المستــــشار محمــــد " وٕالیـــك حیثیــــات إدانــــة البحیــــري 
ــــه بعــــد أن يالــــسحیم ــــار، إن ــــة ، وســــكرتاریة هــــشام مخت  ، وأحمــــد عطــــا وكیــــل النیاب

 لـــــسنة ٦٩٣١قـــــم  حملـــــت رالتـــــيالمباشـــــرة  اطلعـــــت المحكمـــــة علـــــى أوراق الجنحـــــة
، وعلى كافة المستندات الخاصـة بالقـضیة ، وعقـب الاطـلاع أیـضا علـى مـا ٢٠١٥

َّ المقــدم مــن المــدعىيورد بكــارت المیمــور ، بجلــسة النطــق بــالحكم، المــدنيبــالحق  ُ
 . تبین صحة ما جاء بصحیفة الدعوى

 مـن قـانون العقوبـات، ٩٨ نـص المـادة فـيللمحكمـة تـوافر أركـان الجریمـة  واتضح
ذلـك مــن خـلال مــا ورد بتـسجیلات المــتهم بقنـاة القــاهرة والنـاس المذاعــة للكافـة مــن و

 َّ، حینمــا تعــدى علــى أئمــة الإســلام بوصــفه لهــم بــالتخلفالإســلاميازدرائــه للــدین 
  ســبب وجــود ظــاهرةهــي الإســلاميوالعتــه والــسفه، بجانــب قولــه إن كتــب التــراث 

  .بت الدینً العالم، فضلا عن لعن المتهم لثوافيالإرهاب 
َّ أكــد أن مــا الــذيالمحكمــة علــى تقریــر مجمــع البحــوث الإســلامیة  وعقــب اطــلاع

ًبـــدر مـــن قبـــل إســـلام یمثـــل مـــساسا للعقیـــدة الإســـلامیة وهـــدما للـــدین  ً َِ  مـــن الإســـلاميَ
  واجتمـــاع علمــــاء أئمــــة مـــن كتــــاب االله تعـــالى وســــنه نبیـــه محمــــد ًءاأساســـه ، بــــد

ًالإســلام، ممــا یتــضمن تهكمــا وتطــولا    لكافــة الأئمــة، بالإضــافة إلــىاًّوســخریة وســبً
 قلـــوب فــيتطاولــه علــى علـــم الحــدیث الـــشریف وعلمائــه ، ممــا یهـــدر هیبــة العلمـــاء 

  .ًمحبیهم وقطعا لسلسة نقل العلم من السلف للخلف
 حیثیاته أن ارتكاب المتهم لهذه الجریمة یتـیح الفرصـة والظـروف في القاضي َّوأكد

ً وذلـك یعـد اسـتبدادا فكریـا وارهابـا دینیـا فـضلا عـنلأعداء الإسلام للفتـك بـه، ً ً ً ًّ حدیثـه  ّٕ
عن الذات الإلهیة وسیدنا محمد دون إجلال وتعظیما لذات المـولى عـز وجـل وسـنة 

 حـق إسـلام، فـي ترى معه المحكمة توافر أحكـام الجریمـة الذيرسوله الكریم، الأمر 
ًوبـذلك تكـون الجریمـة ثابتـة ثبوتـا یقینیـا  یقـدم طعـن  م، خاصـة وأنـه لـم حـق المـتهفـيً

  . تلك التسجیلاتفيبما ورد 
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ًارتكبهـا المــتهم تمثـل تهدیـدا للأمــن والـسلم العــام  التـيورأت المحكمـة بـأن الجریمــة 
ً، مـــستندا لأفكـــاره الإســـلاميًوتعـــدیا علـــى حرمـــات الأدیـــان الـــسماویة وخاصـــة للـــدین 

 اتهامـــه فـــيلمحكمـــة  ، واســـتندت االإســـلامي أدت إلـــى ازدراء الـــدین التـــيالمتطرفـــة 
  . إجراءات جنائیة٢ /٣٠٤بنص المادة  ًللمتهم إعمالا

، بمعاقبـة يبرئاسـة المستـشار محمـد الـسحیم وقـضت محكمـة جـنح مـصر القدیمـة
مـع الـشغل والنفـاذ والمـصاریف، لاتهامـه   سـنوات،٥ بالـسجن يالباحـث إسـلام بحیـر

  ".بازدراء الأدیان
َّوقــد خفــف ا ، وقــد خــرج البحیــري مــن الــسجن یــوم دة لحكــم بعــد ذلــك إلــى ســنة واحــُ

 قبـــل إتمـــام مـــدة  للإفـــراج عـــن الـــشبابيبموجـــب العفـــو الرئاســـ ٢٠١٦ / ١١ / ١٨
  .حبسه 

 

ِفأنـــت یـــا بنتـــي تطعنـــین أحیانـــا فـــي ثوابـــت الـــدین فـــي مجالـــسك  الخاصـــة ، وعلـــى ً
أمــا أن .. ؟ ، بــالطبع لا ِ قــضیة ضــدكالفــیس بــوك مــع أصــدقائك فهــل رفــع الأزهــر

 إســـاءة المؤســـسة الدینیــة الرســمیة إن فیــه تــرىینــشر كــلام ویثیــر فتنـــة بــین النــاس و
مــام القــضاء فــإن هــذا یحمــي حقهــا ، ویحمــي صــاحب أللــدین وعلمائــه فترفــع قــضیة 

الرأي لأنها إن لم تقم بهذه الخطوة لقام أحد المتطرفین بالاعتداء علـى البحیـري كمـا 
  .ًث مع فرج فودة مثلا حد

 

 الشخصي في إسلام البحیري ، ولیس في قـرار حبـسه لأنـه لا یجـوز يأما عن رأی
 بجدیـد فیمـا طرحـه مـن أفكـار ِإسـلام لـم یـأت: ًالتعلیق على قرارات المحكمة ، فـأولا 

فـي ثوابـت وآراء فقد سبقه بعض المستشرقین في طـرح نفـس هـذه الآراء التـي تطعـن 
  .َّالإسلامي وعلماء الأمة  الدین والتراث

ن أســلوب الــسب والــشتم والإثــارة الــذي اتبعــه البحیــري لا یتناســب وقــضایا إ: ًثانیــا 
  .الدین التي یتناولها ولا یناسب كرامة العلماء الذین یسبهم 
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الباحـــث عـــن الحـــق لا ینبغـــي أن یطلـــب رضـــا النـــاس بـــسخط االله أو رضـــا : ًثالثـــا 
القنــوات الفــضائیة علــى حــساب الحـــق ، أنــا أعلــم أن بریــق الــشهرة یعمـــي أصــحاب 

ًأبــــصارا ، وأمــــوال أصـــــحاب القنــــوات الفــــضائیة تجعـــــل اللبیــــب محتــــارا ، ولكـــــن إلا  ً
  .المساس بثوابت الدین 

ـــه البحیـــري أنـــا أوافقـــه علیـــه ولكـــن أختلـــف بـــشدة علـــى : ًرابعـــا  ًإن كثیـــرا ممـــا یقول
َّسلوب الخـاطئ حقوقـا مـستحقأسلوب التناول ، وكم أضاع الأ ًوأنـا أعلـم جیـدا أن . ة ً

ًالبحیــــري إن اســــتخدم أســــلوبا علمیــــا ربمــــا لــــم یــــسمع بــــه أحــــد ككثیــــر مــــن البــــاحثین  ً
  .ًالجادین بل والعلماء الكبار الذین ماتوا دون أن یسمع بهم غیر دوائر ضیقة جدا 

ن أردت ٕوأخــتم كلامــي بــذكر بعــض الأخطــاء التــي جــاءت فــي كــلام البحیــري ، وا
  .المزید فأنت تعرفین من أین تأتین به 

  . " .البخاري ملئ بالعفن الفكري واحنا اعلم من البخاري وجیل الصحابه  "
ِفالمــشكلة عنــد البحیــري لیــست مــشكلة حــدیث مــشكل إنمــا المــشكلة عنــده هــو علــم  ْ ُ
الحــدیث نفــسه ، ولــیس حـــدیث فــي البخــاري إنمــا هـــو صــحیح البخــاري أو البخـــاري 

ّ أحادیث في البخـاري نقـدا علمیـقد نقد بعض علماء الحدیث بعضسه لنف ًا منـضبطا ً ً
ّورد غیرهم علیهم ردا علمی   . وفق ضوابط العلم وقواعده وأصوله ً منضبطااًً

أنــا عنــدي رأي بــأن مـا طرحــه الأئمــة الأربعــة فــي بعــض : " إسـلام البحیــري یقــول 
ن ننـــاقش الكـــلام الحـــدود یـــستحقون بـــه وصـــف خـــوارج ومفـــسدون فـــي الأرض ونحـــ

  " .ولیس المتكلم 
. أبــو حنیفــة ، ومالــك ، والــشافعي ، وأحمــد بــن حنبــل : كیــف یــصف أئمــة الفقــه 

مناقـــشة علمیـــة أم وهـــل هـــذه طریقــة ســـلیمة ؟ وبــأنهم خـــوارج ومفـــسدون فــي الأرض 
  .مكانة كبیرة في نفوس كل المسلمین لعلماء ن لهؤلاء ؟ إإثارة وفتنة 

تراث هي البیئـة الحاضـنة والمنـشأة لـداعش ، وابـن تیمیـة كتب ال: " یقول البحیري 
ًزندیق كافر كما قال تاج الـسبكي ، وأن فقهـه لـیس فقهـا أو منهجنـا لكنـه لعنـة وبیئـة 

  " . حاضنة لداعش 
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: مفهوم التراث ماذا یقصد به ؟ هل یقصد به مـا أنتجـه العلمـاء المـسلمون :  أولا 
  ؟ ...ِّمفسرون ، فقهاء ، محدثون ، 

مـا   كـلفـي كان یقصد به هـؤلاء فـإن هـؤلاء هـم مـن نقلـوا إلینـا الـدین والتـشكیك إن
 هـذا الفهـم إنمـا العلمــانیون نــدیتوقـف عكتبـوه تـشكیك فـي الـدین نفــسه ، ولیـت الأمـر 

یطلقون كلمة تراث على كل مـا تركـه لنـا القـدماء مـن علـوم ومعـارف وآداب بمـا فـي 
  . ًا الكلام خطیر جدا الشریف ، وهذذلك القرآن الكریم والحدیث

 البیئة الحاضنة للإرهـاب والمنـشئة لـداعش قـد أنـشأ أنهالذي یدعي  التراث هذا َّإن
ــــوم والمعــــارف والآداب كانــــت أساســــا  ــذا التــــراث حــــضارة عظیمــــة فــــي شــــتى العل ًهــ

 الحدیثــة كمــا یعتــرف بــذلك الغــرب نفــسه ، أمــا داعــش ومــن علــى الأوربیــةللنهــضة 
نهج القــویم الــذي جــاء بــه الــدین الحنیــف وبینــه العلمــاء شــاكلتها فقــد خرجــوا علــى الــ

ــــت بــــه الأمــــة فــــي عــــصور  ــــال وعمل  أمــــا ازدهارهــــاالإجــــلاء عبــــر العــــصور والأجی
 عـن سـیاقها اًأصحاب الهوى والفكر المنحرف الـضال فیجتزئـون بعـض الأقـوال بعیـد

  .لیؤكدوا بها أفكارهم السقیمة ویبرروا بها أفعالهم القبیحة 

 علیــه كغیــره ، ُّدرَُذ منــه ویــخَــؤُْ فهــو عــالم كبیــر مــن علمــاء الإســلام یأمــا ابــن تیمیــة
... التــاریخي ، والاجتمــاعي ، والفكــري ، والثقــافي : ه فــي ســیاقها ئــویجــب تنــاول آرا

واتهام البحیري له بالكفر والزندقة وأنه لعنة وبیئة حاضنة للإرهاب فأقـل مـا یوصـف 
  .ق بِطُْ جهل مأنهبه 

علمــاء وشــتمتهم والإســاءة إلــیهم لــیس مــن نهــج الــدین ولا هــدي والتــصریح بأســماء 
یوجـــه المخطـــئ ویعلــم المـــسيء ، ولكــن بأســـلوب التعمـــیم الـــذي كــان  المــصطفى 
ُّكــان النبــي : " ً ، وســترا للمــسيء ، تقــول الــسیدة عائــشة ئُرفقــا بــالمخط َّ َ إذا بلغــه ُ َ

َعن الرجل الشيء لم یقل َّ ِ َّ  كـذا َیقولـون ٍأقـوام ُبـال ما : ُیقول َولكن ُیقول ٍفلان ُبال ما ِ
 ] .صححه الألباني  "  [ .وَكذا
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ن أمــام َّعــیُبالإنكــار علــى الم ْالأولــى تــرك التــشهیر والإعــلان" : النــووي ویقــول 
بالنــصیحة إلیــه لیتحقــق  ، وینبغــي أن یــسر النــاس إن كــان الأمــر لا یتطلــب ذلــك

  .." القبول
بي وألفــاظي علــى الأئمــة لــم أقــصد بهــا أســلو: " والبحیــري یعتــرف بخطئــه فیقــول 

   " ...سین َّدقَُ ولیسوا م، لكنها قاسیة باعتبار أنهم بشرسباب
 

َّردت منـــة علـــى رأیــــي حـــول ضـــوابط الحریــــة  لكــــل حریـــة ضــــوابط "قلـــت ســـیدى : " ِ
تحكمهــا والا صــارت فوضــى، ولكــل دولــة مقدســاتها وخطوطهــا الحمــراء التــى تحــاكم 

  "یتجاوزها ومصر لیست بدعا فى هذا الامر بین الدولمن 
اوفقك تماما ان لحریة التعبیـر ضـوابط تحكمهـا، وتلـك الـضوابط هـى منـع التحـریض 
علــى العنــف والكراهیــة والعنــصریة ومــا الــى ذلــك كمــا حــدد الدســتور، ولــیس مناقــشة 

یجــب لــن افكــار دینیــة حتــى ولــو مــن بــاب الازدراء والتحقیــر، فالافكــار كــل الافكــار 
تخــضع للنقــاش الحــر حتــى یــدرك الجمیــع الخطــأ مــن الــصواب، امــا ان منعــت كــل 
دولة تناول دین الاغلبیة فیها بالنقد والتمحیص، فكیـف سـیهتدى البـشر الـى الطریـق 
ــــا وامیركــــا منعــــوا دحــــض ونقــــد الكتــــاب المقــــدس  الــــصواب، تــــصور معــــى ان اوروب

 حقهـــم وضـــع قـــوانین ووضـــعوا عقوبـــات علـــى ذلـــك بحجـــة انـــه مقـــدس لـــدیهم ومـــن
لحمایتــه، ابــسط شــئ ان كتبــك یــا ســیدى ســیتم منــع تــداولها فــى تلــك الــدول، بــل ان 
القـــــرآن نفـــــسه ســـــیحظر طبعـــــه او تداولـــــه فهـــــو زاخـــــر بالایـــــات التـــــى تـــــتهم الیهـــــود 
والنصارى بتحریف كتبهم المقدسة، او یصفهم بالحمار الـذى یحمـل اسـفارا، ببـساطة 

مصاحف او بناء مساجد فـى تلـك الـدول، تلـك هـى لن یتمكن المسلمون من توزیع ال
  " . الفاشیة فى اوضح صورها 

یــا بنتــي مبلــغ علمــي أن الإنجیــل والتــوراة یطبعــان فــي مــصر ، وعنــدي منهمــا أكثــر 
من نسخة ، كما أن للإخوة المسیحیین قنوات تلیفزیونیة دینیة خاصـة یتحـدثون فیهـا 
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ــــة علیهــــ ــــة للدول ، ویمارســــون فیهــــا ا إلا الحراســــة كمــــا یــــشاءون ، وكنائــــسهم لا رقاب
رهم كمـــا یـــشاءون ، أمـــا الازدراء بـــشكل علنـــي وعلـــى نطـــاق واســـع ممـــا یثیـــر شـــعاء

َّحفیظة الناس ویؤدي إلى الصراع والفتن فهـذا مجـرم فـي القـانون المـصري ، أمـا أن 
ذلك فــالــدول العلمانیــة تــسمح بنقــد الكتــاب المقــدس علانیــة ولا تــضع قــوانین لتحمیــه 

 وهــو أنهــا دول علمانیــة لا تــؤمن بمقــدس دینــي بخــلاف الــبلاد العربیــة لــسبب بــسیط
التـي تحتـرم الأدیـان وتقدسـها ، ومـع ذلـك فـإن بعـض الـدول العلمانیـة تحـارب بعـض 

ى حظـر فرنـسا لارتـداء الحجـاب فـي َّأدٕالشعائر الدینیة وان أدت إلى إثارة الفتنة فقـد 
، إلــى نفــور ٢٠١٠مــة عــام العا  وحظــر النقــاب فــي الأمــاكن٢٠٠٤المــدارس عــام 

  . البلاد كثیر من المسلمین البالغ عددهم خمسة ملایین في
 

مبــــدأیا احتــــرم حــــق كــــل انــــسان فــــى الاختیــــار ویــــشمل ذلــــك بــــالطبع : " قالــــت منــــة 
العلاقــات الحــرة طالمــا لا تــؤذینى، فــلا اریــد أن أفــرض قناعــاتى علــى أحــد كمــا أن 

د ســـندا او حجـــة علـــى الآخـــرین، فـــلا اعتبـــر نفـــسى محـــور مـــوقفى الشخـــصى لا یعـــ
الكون، وبـالطبع لا اقبـل ان یقـیم زوجـى علاقـة مـع غیـرى لأنـه زوجـى ونحـن نحتـرم 
هــذه العلاقــة، كمــا انــى بــالطبع اســتطیع ان ادافــع عــن افكــارى ســواء امــام ابنــائى او 

   ".والداى، لانها افكارى واقتنعت بها ویمكننى الدفاع عنها
" وتؤكـــدین ذلـــك بقولـــك !  ألا یؤذیـــك ؟نمین الاختیـــار الحـــر ثـــم تـــشترطیكیـــف تحتـــر

ونحـــن نحتــرم هـــذه  ن یقــیم زوجـــى علاقــة مـــع غیــرى لأنـــه زوجــىأوبــالطبع لا اقبـــل 
وهذا یتعـارض یـا بنتـي مـع الاختیـار الحـر الـذي تـؤمنین بـه والـذي یمارسـه  " العلاقة

ي یلزمـــك ویلـــزم زوجـــك  ومـــا الـــذ– إلا مـــن رحـــم ربـــي –كـــل أفـــراد الـــدول العلمانیـــة 
. بــاحترام العلاقــة الزوجیــة ، ولا یكــاد أحــد یحتــرم هــذه العلاقــة فــي الــدول العلمانیــة 

والرجاء دراسة نسب الزنا فـي الـدول العلمانیـة ونـسبته فـي الـدول الإسـلامیة ، وسـلي 
وبــــالمرة ادرســــي رأي العلــــم . نفــــسك عــــن الــــسر فــــي ارتفاعهــــا هنــــاك وندرتــــه عنــــدنا 

  .نتك العلمیة اأنا أثق في أمالحدیث فیه ، و
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 

، یحاول الإعلام الأوروبي ترسیخ الصورة التاریخیة في أذهان الشعب الأوروبي 
من خلال التأكید علي المشاهد الدمویة ومظاهر العنف والاختطاف والحروب في 

.. لأوسط والعالم العربي خاصة ما یجري في الشرق ا، تطرقه لشئون المسلمین 
 لمسلمین ًأمام الرأي العام صورا" اًّیومی"فتري المشاهد التلیفزیونیة تعرض 

ویحملون بنادق وسكاكین ، متعصبین ینادون بشعارات الموت ضد أعدائهم 
لمشاهد مسلمین غاضبین یتظاهرون في لكما یعرض ، وكأنهم متعطشون للدماء 

  ..صحفي أو سیاسيالشوارع یطالبون بقتل مؤلف أو 
 بین الإسلام والعنف الارتباطوهذه الصور الیومیة توحي للمشاهد البسیط بحالة 

تعني " أصولي"وتجعله یعتقد بأن جمیع المسلمین أصولیون وأن كلمة ، والإرهاب 
   . "متعصب"و" عدواني"

یتخذ الإعلام الأوروبي موضوع المرأة مناسبة للطعن في الشریعة الإسلامیة 
وذلك بسبب الخلط بین التقالید الإسلامیة من جهة وبین العادات ، مها وأحكا

ولا .. والتقالید المختلفة للشعوب الإسلامیة والسلوك الشخصي لبعض المسلمین 
یمر أسبوع دون أن یتطرق الإعلام الأوروبي في مقال صحفي أو برنامج أو ندوه 

أنها تعاني من الأحكام على فیجري تصویرها ، تلفزیونیة لوضعیة المرأة المسلمة 
  . الإسلامیة التي تضطهدها وتقهرها

 من حین لآخر في الإعلام الأوروبي وذلك ً كبیراً اهتماماَّحتلی أما الحجاب ف
كرد فعل لحادث طرد تلمیذات في فرنسا ـ منتصف التسعینات ـ لأنهن یرتدین 

مرتدیة أو لرفض مدیر إحدى المدارس في هولندا دخول طالبة ، الحجاب 
فیجري استضافة خبراء ومتخصصین في علم الاجتماع وعلم النفس ، الحجاب 

كما .. والأدیان وضیوف من المسلمین والمحجبات لمناقشتهم في ذلك الموضوع
رغم ، رسم الإعلام صورة للمسلم علي أنه رجل مزواج یبحث عن المتع والغریزة 
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 لبعض المشاكل مثل ً علاجاأن القرآن اشترط العدل بین الزوجات وجعل التعدد
   . العنوسة

بشكل مسيء لا ینسجم مع أبسط " المهاجرین"تطرق الإعلام الأوروبي لقضایا 
فیشار إلیهم بصورة واحدة وهي التخلف الحضاري والثقافي ، الحقوق الإنسانیة 

وهذه الاتهامات .. واتهامهم بارتكاب جرائم السرقة والاغتصاب والاعتداء المسلح 
لأن غالبیة المهاجرین الذین ، بصفة خاصة " المهاجرون المسلمون"لها یتعرض 

یتدفقون سنویا علي أوروبا هم من الدول العربیة والإسلامیة وفي حالة التعرض 
ُ تظهر المشاهد التلفزیونیة ،لأخبار الجرائم والاتهامات في الإعلام الأوروبي 

فیكتفي بالخلفیة أو ُ اًّذا كان أوروبیأما إ ، اًّملامح المتهم بكل وضوح إذا كان أجنبی
  ...یتم التشویش علي ملامح وجهه 

.. تهم أولاد الأجانب بأنهم أعضاء في شبكات توزیع المخدرات والإجرامیُا كم
ّوقد حملت إحدى الصحف الشعبیة واسعة الانتشار في بریطانیا الأجانب مسئولیة 

   .ر اقتصادیة هائلة هناكالذي تسبب في خسائ" الحمي القلاعیة"نتشار مرض ا
تحاول وسائل الإعلام في أوروبا الترویج لدعوات منظمات حمایة الحیوانات 

من خلال ، والأحزاب العنصریة التي تعمل علي زرع بذور الكراهیة للمسلمین 
حیث یتابع الإعلام الأوروبي المسلمین في عید ، موضوع ذبح الحیوانات 

ویذهب المصورون لالتقاط الأفلام والصور ، الأضحى وبعض المواسم الإسلامیة 
مناظر الدم " فرنسا"في المجازر الإسلامیة لتعرض علي المشاهد خاصة في 

 مؤلمة عن ًكما تعرض وسائل الإعلام صورا.. وس الماشیة والأغنام ءوقطع ر
فالمسلمون ، حیوانات تعاني الآلام أثناء النقل والشحن وتعرضها للجوع والعطش 

ساءة معاملة الحیوانات بسبب قیامهم بذبح الأغنام والماشیة في المواسم متهمون بإ
  . الإسلامیة وعید الأضحى

ً واضحا فیما یتعلق بالأحداث في ًأبدى الإعلام الغربي في تلك الفترة تحیزا
الأراضي العربیة المحتلة، إذ كانت التغطیة الإعلامیة لهذه القضیة تنصف 
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، یتعلق بأخبار المقاومة الإسلامیة ضد إسرائیل خاصة فیما ، بحساسیة شدیدة 
تتباري الصحف  ، ِّ ضد الجانب الصهیونيٍّفعندما تقوم المقاومة بأي عمل فدائي

 - التي لها مراسل دائم في تل أبیب -والإذاعات والمحطات التلفزیونیة الغربیة 
  لا تتناسب مع الحدث نفسه فیما لو كانةفي تخصیص مساحات وأوقات كبیر

كما صورت أعمال المقاومة علي أنها إرهاب وتطرف ، الضحایا من الفلسطینیین 
دفاع "وأعمال تخریبیة بینما المذابح والقتل والدمار الذي یقوم الجانب الیهودي هو 

  !!في مواجهة الإرهاب والتطرف " عن النفس
 العرب والمسلمین في قالب من" رسوم الكاریكاتیر"تصور الصحف الغربیة عبر 

فقد أخذ رسامو الكاریكاتیر بالصحف الغربیة منذ السبعینات  ، والتشویهالسخریة 
 جانب إلى تصویر المسلمین والعرب علي أنهم قوم یتصفون بالعناد والسخف إلى

غالبا ما تعرض هذه الرسوم شخصیة العربي المسلم ـ .. الإرهاب والتطرف 
ءة واسعة وكوفیة كشخص ضخم الجسد ذو لحیة وشارب مع أنف مقوس وعبا

، رأس ویحمل خنجرا في خاصرته ـ ثم تطور فیما بعد الي حمل بندقیة كلاشنكوف 
  )١(  .ویظهر في بیئة صحراویة ومن خلفه آبار البترول

 

إن القـــرآن الكــریم زاخـــر بالآیـــات التـــي تــتهم الیهـــود والنـــصارى بتحریـــف : أمــا قولـــك 
ِّبنتــي أن القــرآن الكــریم لــم یكفــر كــل أهــل الكتــاب إنمــا فقــط مــن  فــاعلمي یــا  "كتــبهم

بـن االله وهـذه ایقول إن االله ثالث ثلاثة أو إن االله هو المسیح ابن مـریم أو إن العزیـر 
بـن االله ، ولا یعتقـد اطوائف من أهل الكتاب وبعضها انقرض كمـن یعتقـد أن العزیـر 

َلقــد ك{كــل المــسیحیین بــأن االله ثالــث ثلاثــة  ْ َفــر الــذین قــالوا إن االله ثالــث ثلاثــة ومــا ََ َ ََ ٍ ِ ِ ََّ ََ َُ ََّ ِ ُ َ َ
ٌمن إلـه إلا إلـه واحـد  ِ ٍ َِ ٌ َ َِ ِ َِّ ُلقـد كفـر الـذین قـالوا إن االله هـو المـسیح ابـن { ]٧٣:المائـدة[ }ْ ُ َْ ُِ ِ ََّ َ ََ َّ ِ ُ ََ َ ََ ْ

                                                
أحمـد عبـد الـرحمن " الحروب الإعلامیة على الإسلام والمسلمین " راجعي كتاب لمزید من التفصیل ) 1(

 .موسى دار زهور المعرفة والبركة 
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َمریم َ ْ  كمـا قـال لـي أصـدقائي المـسیحیون -ومعظـم مـسیحیي مـصر ] ٧٢:المائدة[ }َ
َیـا أَهـل {ن المسیح هو كلمة االله وروح منه وهذا ما قاله القـرآن الكـریم  یؤمنون بأ- ْ َ

ُالكتـــاب لا تغلـــوا فـــي دیـــنكم ولا تقولـــوا علـــى االله إلا الحـــق إنمـــا المـــسیح عیـــسى ابـــن  ُ َ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِّْ َِّ َّ ِ َ ُ َُُ ْ َ ََ ََ ُ ِ
ْمریم رسول االله وكلمتـه أَلقاهـا إلـى مـریم وروح منـ ِ ٌِ ُ َ َ َ ََ ََ ََ ُ َْ َِْ َ َ ْ ُ َ ِ ُ وقـالوا لـي إنهـم  ]١٧١:النـساء[ }هُُ

َفقـال" موحـدون  ُلـه الكاتـب ََ ُِ َ ْ ًجیـدا : "  َ ِّ ُیـا معلـم َ َِّ ُ ِّبـالحق . َ َ ْ ُقلـت، لأنَـه ِ َّ َ ٌواحـد ُاالله ُْ ِ َولـیس  َ ْ َ َ
ُآخر سواه َ ِ ُ    . ]٣٢ : ١٢مرقس " [ .َ

َمــن{هم كــل أهــل الكتــاب بتحریــف كتــبهم المقدســة إنمــا قــال َّ  والقــرآن الكــریم لــم یــت ِ 
ِالــذین هــادوا یحرفــون الكلــم عــن مواضــعه ِ ِ ِ ِ ََّ َ ْ ََ َ َ ُ ََ َ ُ ِّ واالله تعــالى لــم یــصف كــل  ]٤٦:النــساء[ }ُ

َمثــل الــذین {الیهــود بــالحمیر إنمــا وصــف مــن لــم یعملــوا بــالتوراة وخــالفوا تعالیمهــا  ِ َّ ُ َ َ
َحملوا التوراة ثم لم یحملوها كمثل الحمـار یحمـل أَسـف ْ ُ ِ ِ ِْ َ َْ َ ُِ َ َ ْ َِ َ َُ ُ َ َُّ َِّ ُارا بـئس مثـل القـوم الـذین كـذبوا َّْ ََّ ِ ََّ ِ ْ َ ُْ َ َ ًَ ِ

َبآیات االله واالله لا یهدي القوم الظالمین َ َِ ِ ِ َِّ َ ْ َ ْ َ ُ َ ِ   . ]٥:الجمعة[ }َِ
ًوالقرآن الكریم یجعل الإیمان بالأنبیاء جمیعا ركن من عقیـدة المـؤمن التـي لا یكتمـل 

َِْآمـــن الرســـول بمـــا أُنـــزل إلیـــ{ . إیمانـــه إلا بـــه َِ ُِ ْ َ َُ َّ َ ِه مـــن ربـــه والمؤمنـــون كـــل آمـــن بـــاالله َ ِ َِ ََ ُ ََ ٌّ ُ ُ ْ َ ِ ِ ِِّ ْ
َوملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بین أَحد من رسله وقـالوا سـمعنا وأَطعنـا غفرانـك ربنـا  َ َ َ َُّ َ َ ُ ُ ََ ْ َُ ُْ َْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُُ ْ َْ َ َ َِّ َ َُِ ُ َ

ُوالیــــــك المــــــصیر َِ َ اب َّویتجلــــــى التــــــسامح فــــــي مخاطبــــــة أهــــــل الكتــــــ ]٢٨٥:البقــــــرة[ }ََِْٕ
ٍقـل یـا أَهـل الكتـاب تعـالوا إلـى كلمـة سـواء { تعـالى فـي قولـهبالأسلوب اللین السمح  ٍ ِ َِ َ ََ َ َْ َِ ْ َ َِ َ ُْ َ

ْبیننــا وبیــنكم أَلا نعبـــد إلا االله ولا نــشرك بــه شـــیئا ولا یتخــذ بعــضنا بعـــضا أَربابــا مـــن  ْ ْ ِْ ِ ًِ َ ً َ ُ َ َ ُ َ َْ ْ ْ َْ ُ َ َ َََ َّ ِ َِ ََ َ ًَ َ َ ِ ْ َُ َّْ ََّ
ْدون االله فإن تولو َّ ََ ْ َِ ِ ِ َا فقولوا اشهدوا بأَنا مسلمونُ ُ ُ َِ ْ َّ ِ ُ ْ ُ ُ    .]٦٤:آل عمران[ }َ

ِومـــن أَهـــل { إنمـــا یقـــول ًولا یعمـــم القـــرآن الكـــریم الحكـــم علـــى أهـــل الكتـــاب جمیعـــا ْ ْ ِ َ
ِالكتاب من إن تأمنه بقنطار یؤده إلیك ومـنهم مـن إن تأمنـه بـدینار لا یـؤده  ِ ِ ِ ِِّ َِّ َُ ُ ُ َُ ٍ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ ْ ُ َ َْ َْ َ َْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َّإلیـك إلا ِ ِ َِ َْ

ًمــا دمــت علیــه قائمــا َِ َِ َْ َ َ ْ ٌلیــسوا ســواء مــن أَهــل الكتــاب أُمــة قائمــة { ]٧٥:آل عمــران [}ُ ٌَ ِ ِ َِ َّ ِ َ ِ ْ ْ ًْ َ َُ َ
َیتلـــون آیــــات االله آنــــاء اللیــــل وهــــم یــــسجدون ُ َ َ َ َُ ْ ْ ُ َْ ِ َّ َِ ََ َِ ِوان مــــن أَهــــل {} ١١٣:آل عمــــران {}ُْ ْ ْ ِ َّ َِٕ

َالكتاب لمن یؤمن باالله وما  ََ ِ ِ ُِ ُْ ْ َ ِ َ ِأُنزل إلیكم وما أُنزل إلـیهم خاشـعین الله لا یـشترون بآیـات ِ ِ َِ َ َ ََِ ِ ِ ُِ ْ َ َْ ْ َُ ِ َ ْ ْْ َْ ََ َِ َِ
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ـــــــد ربهـــــــم ـــــــك لهـــــــم أَجـــــــرهم عن ـــــــیلا أُولئ ـــــــا قل ْاالله ثمن َ ْ ُ ْ ُ َِ ِّ َ ْ ِ ِ ُِ ْ َ ََ ًَ ًَ ِ إن االله ســـــــریع الحـــــــسابِ َ َِ ُ َِ َّ آل [ }ِ
  ] .١٩٩:عمران

ًویـــضع القـــرآن الكـــریم مقیاســـا عـــادلا لأصـــحاب الأدیـــان الـــس : ًماویة جمیعـــا فیقـــول ً
ِلیس بأَمانیكم ولا أَماني أَهل الكتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجـد لـه مـن دون{ ُ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ ُ ََ َْ َِ َِ ََ َِ ًِ ُ َْ ِّ َُ َ َ ْ َْ ِ ْ ِّ 

ًاالله ولیا ولا نصیرا ِ َ ََ َĎِ   ] .١٢٣:النساء[ }ِ
ا{ َإن الــذین آمنــوا والــذین هــادوا والنــصارى والــصَّ َ ََ ََ َّ ُ َ َ َِ َّ ِ َُّ َ َّ ِبئین مــن آمــن بــاالله والیــوم الآخــر ِ ِ َِ ِ ْ َ َ ََ ِ ِ َِ ََ ْ

َوعمل صالحا فلهم أَجرهم عند ربهم ولا خوف ع ً ٌَ ْ َ َ ََْ َْ َ ْ ُ ْ ُِ ِّ ِ ِ ُِ ْ ََ َلـیهم ولا هـم یحزنـونََ َُ َ ْ ُ ْْ ََْ ِ  ]٦٢:البقـرة[ }َ
وجعـــل االله تعــــالى إلیــــه وحــــده الحكــــم فــــي الخــــلاف بــــین أتبــــاع الرســــالات الــــسماویة 

َوقالــت الیهــود ل{ َُ ُ َ ِ َ َیــست النــصارى علــى شــيء وقالــت النــصارى لیــست الیهــود علــى َ َ َ ََ َ َُ ُ َ َِ ِ ٍ َِ َ َ َْ َّْ ََّ ََ ْ
َشيء وهم یتلون الكتاب كذلك قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فاالله یحكم بیـنهم یـوم  ْ ُ َْ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُ ُ ْ ُ َْ ْ ْ ُُ ََ َ َ َ َ َ َِ ِ ْ َ َ ُِ َِّ ِ ِ ٍْ َ َ ْ َ ْ

ِالقیامة فی ِ َِ َما كانوا فیه یختلفونَ َُ ِ ِ َِ ْ ُ َ   ] .١١٣:البقرة[ }َ
، والكلمــة وبــین المــسلمین  همعــدل بیــنولقــد دعــا االله تعــالى أهــل الكتــاب إلــى كلمــة 

مـــن كـــل معبـــود أن یبـــرءوا غیـــره ، وًجمیعـــا ولا یعبـــدوا  االله یوحـــدوا العـــدل ، هـــي أن 
   .سواه 

ْقـل یــا أَهــل الكتــاب تعــالوا إلــى كلمـة ســواء بیننــا وبیــنكم أَ{ َُ َ َْ ََ ْْ َْ َ ََ ٍَ ٍ ِ َِ ََ َِ ْ َ َِ َ َلا نعبــد إلا االله ولا نــشرك ُ ِ ْ ُ َََ َ َّ َِّ َ ُ ْ
َّبـــه شـــیئا ولا یتخـــذ بعـــضنا بعـــضا أَربابـــا مـــن دون االله فـــإن تولـــوا فقولـــوا اشـــهدوا بأَنـــا  ِ ِ َّ ُِ َُ ْ ُ َُ َ َ َْ َّ ِ ِ َِ ََ ْ ْ ِْ ِ ً َ ً َ ُ َ َْ ْ َْ َ ً

َمسلمون ُ ُِ   ]٦٤:آل عمران[  }ْ
بالإحــسان كمــا أمــر القــرآن الكــریم بوجــود العــدل مــع أهــل الكتــاب وغیــرهم كمــا أمــر 

ْلا ینهــاكم االله عـن الــذین لـم یقــاتلوكم فـي الــدین ولـم یخرجــوكم مـن دیــاركم {: إلـیهم  ْ ْ ْ ْ ُ َُ ُ ُ ُِ ِ ِ َِ ُ ُ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َّْ ْ َ ُ ََ ِّ َ ُ ْ َ
َأَن تبروهم وتقسطوا إلیهم إن االله یحب المقسطین ُ َِ ِ ِ ِْ ُْ َ ْ ُّْ َّ ِ ِ ِْ ُ َْ ُ ُ ََ    .]٨:الممتحنة[ }ُّ

ِلتجــ {وعنــدما یعمــم القــرآن الكــریم فیقــول َ َدن أَشــد النــاس عــداوة للــذین آمنــوا الیهـــود َ ً َ َُ ََ َ َُ َ ِ َِّ َ ِ ََّّ َ َّ
َّوالــذین أَشــركوا ولتجــدن أَقــربهم مــودة للــذین آمنــوا الــذین قــالوا إنــا نــصارى ذلــك بــأَن  َِّ َِ َِ ِ َّ ِ َِّ ِ ََّ ُ ََ َ َ ْ ُ َ ََ َ َُّ َ َ َ ََ ً ََّ َ َ َْ ُ ِْ َ

ُمـــنهم قسیـــسین ورهبانـــا وأَنهـــم لا یـــستكبرو ْ ُ ُ ُِْ ْ ََ ْ َ َ ََّ َ ًَ ْ ِ ِ ِِّ فـــي كلمـــة " أل " فـــإن  ]٨٢:المائـــدة[ }نَْ
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ونقـــضوا  الیهــود للعهــد ، ولــیس للجـــنس ، والمقــصود الیهــود الـــذي غــدروا بــالنبي 
  .عهده 

ــــافقین مــــنهم وتوعــــد العــــصاة  والقــــرآن الكــــریم لــــم یــــستثن المــــسلمین مــــن فــــضح المن
ُالمنـافقون والمنافقـات بعـضهم مـن بعـض یـأمرون بـالم{ ُ ُ ُْ ُ ُِ َ َ َ ُ َ َْ ٍ ْ ْْ ِ ِ ُِ َ ََ ِنكر وینهـون عـن المعــروف َُ ُ َ َْ ِ َِ َ َْ ْ َْ َ

َویقبــضون أَیــدیهم نــسوا االله فنــسیهم إن المنــافقین هــم الفاســقون َ َ َ َ ُ َُ َِ ِِ ِ ُِ ُ َْ َ َُ ُْ َ ْ َُّ ِ َِ ُْ َإذا { ]٦٧:التوبــة[ }َ ِ
ُجــاءك المنـــافقون قــالوا نـــشهد إنـــك لرســول االله واالله یعلـــم إنــك لرســـوله واالله َ ُ َ َ َُ َُ َ َ َُ َ َ َ ُُ ُ ََ ُ َ َ ََّ َِّ ُِ ْ ِ ُ ْ َ َُ َّ یـــشهد إن ِ ِ ُ َ ْ َ

َالمنـافقین لكــاذبون ُ َِ َِِ َ َ ُْیحــذر المنـافقون أَن تنــزل علـیهم ســورة تنبــئهم { ]١:المنـافقون[ }ُ َ ْ ُ ُُ ٌَِّ َ َُ ُُ ِ ْ ْ َْ ََ َ ََ َّ ُ ِ
َبما في قلوبهم قل اسـتهزئوا إن االله مخـرج مـا تحـذرون ُ َ ُ َ ْ ََ ُْ َ ْ ٌَ ِ َِّ ِ ِ ِ ُِ ْ ْ ِ ُ ُ ولقـد أنـزل االله  ]٦٤:التوبـة[ }ِ

  . یذكر فیها جرائمهم ویفضحهم في المنافقین تعالى سورة كاملة 
 اتهمــه جماعــة مــن المــسلمین بالــسرقة ، ولام علــى النبــي اًواالله تعــالى أنــصف یهودیــ

  َإنــا أَنزلنــا إلیــك الكتــاب بــالحق لــتحكم بــین {أنــه مــال لتــصدیق هــؤلاء المــسلمین َ َ َْ ْ َْ ُ َ َِ ِِّ َِّ ِ َِ َ َْ َ ْ
ْالنـــاس بمـــا أَراك االله ولا تكـــن ُ َ ََ ُ َ ََ ِ ِ ً للخـــائنین خـــصیماَّ ِ ِِ َِ ََ ً واســـتغفر االله إن االله كـــان غفـــورا  *ْ َ َُ َ َ َ َّ ِ ِ ِ ْ َ ْ َ

ًرحیمـــا ًولا تجـــادل عـــن الـــذین یختـــانون أَنفـــسهم إن االله لا یحـــب مـــن كـــان خوانـــا  * َِ َُّ َ َْ ُ َ َ َ َ ََ ْْ َ َ ْ ُُّ َِّ ِ َّ ِِ َ ُ َ ْ ُِ َ
ًأَثیمــا  یــوم واالله تعــالى أنــزل ثمــاني آیــات كاملــة تتلــى إلــى] ١٠٧ – ١٠٥:النــساء[ }ِ

 ومــن شــایعه مــن عــشیرته قرِیْــبَمــة بــن أُعْطُفــضح تالقیامــة لتنــصف هــذا الیهــودي و
  .بالباطل يالذین اتهموا الیهود

ِّالیهود إلى النبي  من ٌجاء رجلو ِ  ُقد لطم وجهـه، فقـال َ ًیـا محمـد، إن رجـلا: ُ َّ  مـن ُ
ُ ادعــوه ": ِالأنــصار لطــم وجهــي، قــال  مــن ِأصــحابك ُفــدعوه، قــال  . "ُ َألطمــت  ": َ ْ

ُیا رسـول االله، إنـي مـررت بـالیهود فـسمعته یقـول : قال  . " َوجهه ِ ُ ِ  والـذي اصـطفى: َ
ًفأخـــذتني غـــضبة  : ؟ قــال ٍأعلـــى محمـــد : قلـــت : ِموســى علـــى البـــشر، قــال  ْ

ُفلطمتـه، قـال ُ  ِالقیامـة، َیـوم یُـصعقون َالنـاس َّفـإن ِالأنبیـاء، ِبـین مـن ِّتخیرونـي لا " : َ
ٍق، فإذا أنا بموسـى آخـذ بقائمـةیُفی من َفأكون أول ِقـوائم العـرش، فـلا أدري أفـاق  مـن ٌ ِ

ِقبلي، أم جوزي بصعقة الطور ِ َ  . ] متفق علیه " [  ُ
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ِ عـن المفاضـلة بـین الأنبیـاءىَوالحـدیث ینهـ َِ َ َ ِّالنهـي عـن التفـضیل الـذي یــؤدي :  وفیـه ُ َُّ َّ ِ َّ ُ
ِإلى الخصومة ُ .  

ي تنــادین بهــا فــلا مكــان لهــا علــى الأرض أمــا الحریــة المطلقــة بــلا قیــد ولا شــرط التــ
ِنحــن أَولیـاؤكم فــي الحیــاة  {إنمـا فــي الجنـة التــي جعلهــا االله للمـؤمنین بــه فـي الــدنیا  َِ َ َ ُْ ُ ُ ِ ْ ْ َ

َالدنیا وفي الآخرة ولكم فیها ما تشتهي أَنفسكم ولكم فیها ما تـدعون ُ ََّ َُّ َ ََ َ ْ ْ َ َ ْ َِ ِ ُِ ُ ْ َُ ََ َ َُ ُ ْ ِْ ِ  ]٣١:ِّفـصلت[ }َِ
  
َّذكرت منة قولي  المـشكلة لیـست فـى .. یا بنتى هنـاك فـرق بـین الـرأى واثـارة الفتنـة": ِ

لا مـانع عنـدى ان " :  ثـم قالـت "حریة الفكر انما فى اثـارة النـاس والعبـث بمقدسـاتهم
الازهر یرى ان من الـصواب سـجن اسـلام البحیـرى او فاطمـة نـاعوت او حامـد عبـد 

ـــــة وتـــــسامح وعـــــدل وتقارنهـــــا الـــــصم ـــــر تلـــــك الفاشـــــیة حری ـــــك تعتب د، لكـــــن المـــــانع ان
بممارسات الكنیسة فى العصور الوسطى دون ان تدرك ان الكنیـسة الاسـلامیة تقـوم 

   .".بنفس الشئ
ه یـا بنتـي أن الأزهـر الـشریف رفـع قـضیة ضـد شـخص رأى أنـه أسـاء إلـى ُكل ما قلت

الدســتور ومــع ذلــك تعتبــرین هــذا فاشــیة الإســلام وحكــم القــضاء علیــه وفــق القــانون و
وعودة إلى ممارسات الكنیسة في العصور الوسطى ، ولا یدخل ما فعلـه الأزهـر فـي 

  .الفاشیة إلا من باب الظلم والتعسف والكلام غیر المسئول 

ـــة  َّوأضـــافت منـــة قائل فـــضفاض ولـــیس لـــه معنـــى " فتنـــة"یـــا ســـیدى الفاضـــل لفـــظ : " ِ
البحیــرى تفتنــك فــى دینــك، فتلــك مــشكلتك او مــشكلة واضــح، فــان كانــت اراء اســلام 

الازهـر ولیـست مـشكلتنا، حــضرتك تناولـت فـى كتبـك الكتــاب المقـدس وتوصـلت الــى 
تحریفه والتلاعب به من قبل من كتبه لتحقیق مصالح الیهـود الـسیاسیة، اى مـواطن 
مــصرى مــسیحى او یهــودى یقــرأ مــا كتبــه یــا ســیدى ســیتهمك باثــارة الفتنــة والتلاعــب 
بالمقدســـات المــــسیحیة والیهودیـــة، مــــع الاخـــذ فــــى الاعتبـــار ان اســــلام البحیـــرى لــــم 
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یـصف القـرآن بـالتحریف او نـصف مـا وصـفت بـه الكتـاب المقـدس، فلمـاذا یـا سـیدى 
   " .لم تضع تلك المعاییر فى اعتبارك عندما نشرت كتبك؟؟؟

ه للقـضاة ، ُاتفق معك یـا بنتـي أن لفـظ الفتنـة لفـظ فـضفاض لـذا تـرك تحدیـده وتطبیقـ
أمــا أن كــلام البحیــري یفتننــي فــي دینــي أو یفــتن الأزهــر فكمــا ســبق أن قلــت لــك إن 
ًكثیرا مما یقوله البحیري أنا أوافقه علیه وسبق أن كتبته قبله بنحو عـشر سـنوات فـي 

ومــا مــن كتــاب " میــزان الحــق بــین العلمانیــة اللادینیــة والــسلفیة اللاأصــولیة " كتــاب 
بعــــض ُ وانتقـــدت فیـــه الــــسلوكیات الخاطئـــة التـــي یقــــوم بهـــا دینـــي أو غیـــر دینــــي إلا

ن ولكن هنـاك فـرق كبیـر بـین النقـد البنـاء المبنـي علـى أسـس علمیـة ویهـدف المسلمی
إلــى الإصــلاح ابتغــاء مرضــاة االله ، والنقــد الهــدام المبنــي علــى الجهــل ویهــدف إلــى 

ِوما أُبرئ نفـس{الإثارة والإفساد ابتغاء الشهرة والمال  ْ َ ُ َِّ َ َِّي إن الـنفس لأَمـارة بالـسُّوء إلا َ ِ ِ ٌِ َ َّ َ َ ْ َّ َّ
ٌما رحم ربي إن ربي غفور رحیم ِ َِ َ َ َ ٌَ ُ َ ِّ َِّّ ِ   .] ٥٣:یوسف[ }َ

 

َّأما كتبي عن الصهیونیة فـأفرق فیهـا بـین الـصهیونیة كنظـام سیاسـي عنـصري هـدام 
لــصهیونیة كتبـــت فــي مقـــدمتها وبــین الأدیــان الـــسماویة ، بــل إن بعـــض كتبــي عـــن ا

  :الأتي 

قبل أن نبدأ في ذكر المرجعیة النصیة للأساطیر الصهیونیة والرد علیها لابد أن " 
 الغرب ، ُّ الیهود ، ولا كلُّ أن هذه الأفكار لا یتبناها كل، للحق ً إحقاقا،نذكر 

فهناك من الجماعات الیهودیة من یناهض هذه الأساطیر ، ویناصبها العداء 
  . یتظاهر ضد من ینادي بها و

فالیهودیة دیانة سماویة كغیرها من سائر الدیانات السماویة الأخرى ، أما 
 من الیهود ًالصهیونیة فحركة سیاسیة عنصریة متطرفة ومن حسن الحظ أن كثیرا

  .لیسوا صهاینة 
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وعندما دعا تیودور هرتزل إلى إقامة دولة قومیة للیهود عارضه معظم  
بة للدیانة الیهودیة، ِّنهم وجدوا أن الصهیونیة قراءة مغلوطة ومتعصالحاخامات ،لأ

فإذا كانت الدیانة الیهودیة تدعو إلى العمل بشریعة الرب وهدي الأنبیاء لاستحقاق 
اختیاره وتحقیق وعوده والخلاص على ید الماشیخ ، فإن الصهیونیة ما هي إلا 

لهیة قومیة عنصریة ، وبإله تلك البدعة المتشددة التي استبدلت بالرسالة الإ
إسرائیل دولة إسرائیل ، وبهدایة الأنبیاء العظام ضلال السیاسیین اللئام ، وبانتظار 

  )١( " ...لحصول على الخلاص بالعنف والإرهاب اص السعي ِّالماشیخ المخل

 إنما كـان یـشمل ذكـر ةدهم الدینیئ لعقاًفلم یتضمن انتقاداأما كلامي عن المسیحیین 
  .الطوائف البروتستانتیة الأمریكیة والغربیة المؤیدة لها  في الصهیونیة ، وفي رأیهم

ولم یعترض أصدقائي المـسیحیون علـى شـيء ممـا كتبتـه عـنهم ، كمـا أنـي اجتهـدت 
فـــي اســـتخدام الأســــلوب العلمـــي فـــي البحــــث وتجنبـــت الـــسب والقــــذف حتـــى للیهــــود 

  .الصهاینة أعداء الأمة العربیة والإسلامیة 
  

***  

                                                
الأساطیر " اب وكت" الدین والسیاسة والنبوة بین الأساطیر الصهیونیة والشرائع السماویة " راجع كتاب  )1(

  " الصهیونیة الدینیة 
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  
ــــا بنتــــي  ِكتبــــت أنــــت ازاي تقــــول إن الإســــلام دیــــن العنــــف "  أغــــسطس ٣٠یــــوم ی

  !! أنت مش عارف إن المسلمین لو سمعوك بتقول كدا هیقتلوك !! .. والقتل
  ." .جریمة" ّسب الذات الإلهیة"بلا استثناء ، تعتبر.. ّكل الدول العربیة والإسلامیة

 

ُّ أن لــك آراء فــي بعــض المــشایخ ، وهــذا شــيء یمكــن تفهمــه ُّكنــت أظــن یــا بنتــي ََ "
ُفكــل ی ا أن َّكمــا قــال الإمــام مالــك فــلا عــصمة إلا للنبــي وحــده ، أمــ " ُّدرَُخــذ منــه ویــؤٌّْ

ا لا تنــسبي العنــف والقتــل للإســلام نفــسه ، ولــیس لمــن أفتــى بالقتــل بغیــر الحــق فهــذ
یــدخل فــي مجــال الــرأي إنمــا الطعــن ، أمــا اعتراضــك علــى أن ســب الــذات الإلهیــة 

صــدق أن تقولــه مــسلمة موحــدة بــاالله تعــالى ، إذا كانــت جمیــع أجریمــة فهــذا كــلام لا 
ِّالقــوانین تمنــع ســب أي إنــسان وقذفــه وتجــرم هــذا الفعــل وتعاقــب علیــه فكیــف تبــرئین 

  !!!من یسب االله تعالى رب العالمین ؟
إذا اطلعنــا علــى الــرأي القــانوني ، وأنــا أعــرف أنــك مواطنــة تحتــرم القــانون ، فــإن و

ســـنة  یعاقـــب علـــي القـــذف بـــالحبس مـــدة لا تجـــاوز: "  تـــنص علـــى ٣٠٣المـــادة 
وخمــسمائة   ولا تزیــد علــي ســبعة ألافة لا تقــل عــن ألفــین وخمــسمائة جنیــهوبغرامــ

أو شـخص  حق موظـف عـامفإذا وقع القذف في .  أو بأحدي هاتین العقوبتین هجنی
الوظیفـة أو  ف بخدمـة عامـة ، وكـان ذلـك بـسبب أداءَّلـكَُذي صـفة نیابیـة عامـة أو م

ســنتین وغرامــة لا  النیابـة أو الخدمــة العامــة ، كانــت العقوبــة الحــبس مــدة لا تجــاوز
ــــتقــــل عــــن خمــــسة ألاف  ــــي عــــشرة ألاف جنی ــــد عل  أو أحــــدي هــــاتین هجنیــــة ولا تزی

  ". العقوبتین
معینـة بـل یتـضمن بـأي وجـه   كـل سـب لا یـشتمل علـي إسـناد واقعـة " ٣٠٦مـادة 

 ١٧١الأحوال المبینـة بالمـادة   للشرف أو الاعتبار یعاقب علیه فيًمن الوجوه خدشا
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جنیــة ولا تزیـــد علــي خمـــسة  بــالحبس مـــدة لا تجــاوز ســـنة وغرامــة لا تقـــل عــن ألـــف
  ".  أو أحدي هاتین العقوبتینهألاف جنی

 أشـــهر ولا ٦ى أن یعاقـــب بـــالحبس مـــدة لا تقـــل عـــن  علـــ٩٨كمـــا نـــصت المـــادة 
 جنیــه ١٠٠٠ جنیــه ولا تتجــاوز الـــ٥٠٠ ســنوات أو بغرامــة لا تقـل عــن ٥الـــ تتجـاوز
اســتغل الــدین فــي التــرویج بــالقول أو الكتابــة أو بأیــة وســیلة أخــرى لأفكــار  كــل مــن

نتمیــة الم منطوقــة بقــصد الفتنــة أو تحقیــر أو ازدراء الأدیــان الــسماویة أو الطوائــف
  " .إلیها أو الإضرار بالوحدة الوطنیة أو السلام الاجتماعي 

هــذه هــي قــوانین الدولــة المعمــول بهــا والتــي یجــب الالتــزام بهــا والعمــل بموجبهــا ، 
  .فمن لم یلتزم بقول العلماء فعلیه أن یلتزم بقوانین البلاد 

 

 آلهـة المـشركین حتـى لا یثیـر حفیظـتهم فیعتـدوا علـى ِّ سـبوالقرآن الكریم نهى عن
َ تـسبوا الـذین یـدعون مـن دون االله فیـسبوا االله وَلا{ًالله تعـالى عـدوا وا اُّالمسلمین ویسب ُّ ُُّ َُ َ ُ َ ََ ِ ِ ُ ْ ِ ِ َّْ َ

ِعـدوا بغیـر علـم كــذلك زینـا لكـل أُمـة عملهــم ثـم إلـى ربهـم مــرج ِّْ َ ْ َ ْ ُ َِ ِ ِِّ َ َ ََّ ُ َ ٍَ ِ ِ َِّ ُ َََّّ َ ََ ٍ ْ ِ ْ ً ُعهم فینبـئهم بمـا كــانوا ْ ََ َ ُْ ْ ُِ ُ ِّ َُ ُ
َیعملون َُ َ   ] ١٠٨:الأنعام [}ْ

ٕ آلهــة المــشركین، وان كــان فیـــه ِّ والمــؤمنین عــن ســبفــاالله تعــالى ینهــى رســوله 
 َّمـــصلحة ، إلا أنـــه یترتـــب علیـــه مفـــسدة أعظـــم منهـــا ، وهـــي مقابلـــة المـــشركین ســـب

د المـشركین بالاعتـداء علـى مـن  االله تعالى إله المؤمنین ، وربما قـام أحـِّآلهتهم بسب
  .  إلهه ُّیسب

  ! االله تعالى ؟َّین سبِّ تستحلتِ وأنوالأوثان الأصنام ِّالقرآن الكریم ینهى عن سب
 

 ذكـــرت مـــا نـــشرته علـــى صـــفحتى حـــول جریمـــة ســـب الـــذات الالهیـــة، ١٥٠صـــفحة 
ســلام نفــسه، لــیس لمــن افتــى امــا ان تنــسبى العنــف والقتــل للا"وكــان ردك كمــا یلــى 

بالقتـل بغیـر الحـق فهـذا لا یـدخل فـى مجـال الـرأى انمـا الطعـن، امـا اعتراضـك علـى 
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ان سـب الـذات الالهیـة جریمــة فهـذا كـلام اصـدق ان تقولــه مـسلمة، اذا كانـت جمیــع 
القــوانین تمنــع ســب اى انــسان وقذفــه وتجــرم هــذا الفعــل وتعاقــب علیــه فكیــف تبــرئین 

  "ىمن یسب االله تعال
  :ردك یا سیدى اشتمل على اكثر من مغالطة

الطعــن نفــسه یـــدخل فــى نطــاق حریـــة " لا یــدخل فــى مجـــال الــرأى بــل الطعـــن: "اولا
الــرأى، قــد تعتبرهــا حریــة غیــر منــضبطة او جانحــة لكنهــا تبقــى حریــة، مــن حــق اى 
انــسان ان یطعــن فــو یــنقض او ینتقــد اى فكــرة، الافكــار لا قدســیة لهــا، هــى مقدســة 

عیون من یؤمنون بها واجبار الاخرین علـى تقـدیس مـا تقدسـه هـو نـوع مـن فقط فى 
  .الارهاب او البلطجة ولا اجد له وصفا آخر

دعنـى اقـول لـك یـا " اعتراضك على ان سـب الـذات الالهیـة جریمـة لا یـصدق: "ثانیا
ســـیدى ان هنـــاك فـــرق بـــین المحـــرم والمجـــرم، الامـــران مختلفـــان تمامـــا، بمعنـــى انـــى 

ان سـب الـذات الالهیـة ذنـب كبیـر ومحـرم فـى شـرع الاسـلام لكنـى لا اتفق معك فى 
اوافــق علــى ان یكــون مجرمــا فــى القــانون، وهــو مــا یقودنــا الــى النقطــة الثالثــة التــى 

  ..."اذا كانت جمیع القوانین تمنع سب اى انسان او قذفه وتحرم هذا الفعل" اثرتها 
نـسان وحریاتــه ان اختلفــت هـى فلــسفة القــانون یـا ســیدى انــه وضـع لیحمــى حقــوق الا

اراداتنا، البشر وضعوا القانون لحمایتهم من بعضهم البعض لا لحمایـة افكـارهم وان 
كانت مقدسـة ولا لحمایـة االله، االله لا یحتـاج الـى القـانون لحمایتـه فمـن المفتـرض انـه 
یحمینـــا جمیعــــا ســــبحانه وتعــــالى، فبــــالطبع وجـــود عقوبــــة فــــى القــــانون لــــسب الــــذات 

ـــم الالهیـــة هـــو  امـــر غیـــر منطقـــى وغیـــر مقبـــول فـــى فلـــسفة القـــانون مـــن الاصـــل ول
اخترعـــه انـــا، هنـــاك محرمـــات كثیـــرة غیـــر مجرمـــة فـــى القـــانون وابـــسطها اكـــل لحـــم 
الخنزیــر فهــو محــرم فــى شــرع المــسلمین لكــن وضــع عقوبــة علــى تناولــه مجــرد عبــث 

ِّانتهى كلام منة وهذا ردي علیه  " . .وهراء َّ ِ.  
لهیة بالنسبة للدین كفـر یـستحق مرتكبـه الخلـود فـي النـار إن لـم سب الذات الإ: ًأولا 

أمـا بالنـسبة للقـانون فـإن مـا تعتبرینـه حریـة رأي یعـده القـانون ، یتب ویقبـل االله توبتـه 
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ًازدراء للأدیـان ویعاقــب علیــه ، والقــانون لــیس مقدســا نعــم لكنــه ملــزم لكــل المــواطنین 
  . واب ولیس من آحاد الناس ل أعضاء مجلس النبَِإلى أن یتم تغیره من ق
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